
ــــف ــــدة.. كي ــــة الجدي ــــة المئوي حســــب رؤي
ستكون السياسة الخارجيّة التركيّة؟
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

يًــا خلال العقــدين المــاضيين مــن إدارة حــزب العدالــة شهــدت الســياسة الخارجيّــة التركيــة تغيــيرًا جذر
والتنميــة. ولكــن في ظــل التحــديات الإقليميــة والعالميــة الحاليــة، تحتــاج تركيــا إلى تطــوير استراتيجيــة

متكاملة تجمع بين السياسات الخارجيّة والأمنيّة والدفاعيّة.

سـياسة خارجيـة لمواجهـة حالـة عـدم اليقين
العالمي

تمثّل أزمة قيادة النظام العالمي أحد أبرز التحديات العالمية بعد أن فقدت المنظمات الدولية، التي كان
مـن المتوقـع أن تلعـب دورًا نشطًـا وفعـالاً في حـل المشكلات، تأثيرهـا إلى حـد كـبير. لقـد كـانت المنظمـات
الدولية في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، وخاصة الأمم المتحدة، عاجزة عن الأخذ بزمام
المبــادرة في حــل الأزمــات الحاليــة. ومــن جهتهــا، تمــرّ الأمــم المتحــدة الآن بأزمــة شرعيــة تاريخيــة بســبب
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قصورها عن المساهمة في السلام العالمي بوجود هيكلها الحالي. كما أن الافتقار إلى قيادة قوية على
المســتوى الــدولي أمــر محســوس يومًــا بعــد يــوم. وبــدلاً مــن إعطــاء الأولويــة للسلام العــالمي والإصلاح

والعدالة، تعكس قرارات أغلب القادة إيلاءهم الأولوية لمصالحهم الخاصة.

يـــع القـــوى العالميـــة. بـــدأ التفـــوّق أمـــا التغيـــير الآخـــر الملحـــوظ في النظـــام الـــدولي هـــو التحـــوّل في توز
يةّ يضعف تدريجيًا، وتحوّل الاستراتيجي للغرب على المستويات الاقتصاديةّ والدبلوماسيّة والعسكر
كــبر في مركــز ثقــل الســياسة العالميــة إلى آســيا واكتســبت الــدول الفاعلــة في المنــاطق غــير الغربيّــة نفــوذًا أ
الســـياسة الدوليـــة. ولا شـــك أن التطـــورات التكنولوجيـــة السريعـــة طـــالت جميـــع مجـــالات الحيـــاة
يــد جميــع الجهــات الاجتماعيــة، وأججــت المنافســة في مجــال الفضــاء للأغــراض العســكرية حيــث تر

يادة قدراتها العسكرية. الفاعلة أن تصبح لاعبًا فعّالا في النظام العالمي من خلال ز

يمثل تنوّع التحديات والأزمات العالمية مجالا آخر يؤثر بعمق على السياسة الدولية، من تغير المناخ،
وأزمات الصحة العالمية، مرورًا بالأمن الغذائي، وانخفاض التنوع البيولوجي، وأزمة الطاقة، وصولا إلى
نضوب الموارد الطبيعية بسبب تدهور المناخ، وفضلا عن الإرهاب والتطرف ومعاداة الإسلام والهجرة

غير الشرعية.

نتج عن الصراعات المتزامنة في الدول المجاورة لتركيا تغييرات جذرية في البيئة الجيوسياسية، إذ تؤثر
الحــرب المســتمرة في أوكرانيــا ســلبًا علــى أمــن منطقــة البحــر الأســود واســتقرارها، وتتســبب ســياسات
روسيا العدوانية في خلق ضغوط على الوضع الجيوسياسي الراهن الذي ظهر في المنطقة بعد الحرب
الباردة. وفي بحر إيجه وشرق البحر المتوسط تعرض اليونان بخرقها القانون والاتفاقيات الدولية أمن
ية تركيا للخطر، في ظل احتدام المنافسة الإقليمية الموجهة نحو الطاقة وممارسة أساليب استفزاز

بدلاً من التعاون.

تعتــبر البيئــة السياســية والأمنيــة في جنــوب القوقــاز هشّــة أيضًــا نظــرا لعــدم التوصّــل بعــد إلى اتفــاق
شامـل. ومـع أن خارطـة التوازنـات في المنطقـة تغـيرت بعـد أن حـررت أذربيجـان جـزءًا كـبيرًا مـن كارابـاخ،
فــإن المصالــح المتضاربــة للجهــات الفاعلــة غــير الإقليميــة تــؤدي إلى اســتمرار الصراع. يــؤثر الاضطــراب
السياسي في العراق في السنوات الأخيرة بشكل مباشر على الأولويات الأمنية الأساسية لتركيا، ذلك
أن حالة عدم اليقين وإمكانية تفاقم الأزمة توفر فرصًا جديدة للمنظمات الإرهابية. كما أن سياسة
يــا، وخاصــة برنامجهــا النــووي، يفــرض مخــاطر علــى منطقــة الــشرق الأوســط إيــران في العــراق وسور
يا وتواصل نشاط حزب العمال الكردستاني/ كملها. وحقيقة عدم التوصل إلى حل شامل في سور بأ
يا ويؤثر سلبًا ووحدات حماية الشعب الإرهابية على الحدود التركية يمثل تهديدًا لوحدة أراضي سور

على الأمن القومي لتركيا، وخاصة أمن الحدود.

في الأثناء، لا تزال التطورات التي تشهدها دول شمال إفريقيا تشكل تهديدًا لمصالح تركيا الإقليمية.
هـذا بالإضافـة إلى الحـرب الـدائرة في اليمـن، وسـباق التسـلح المسـتمر في المنطقـة، وانتشـار المجموعـات
المسـلحة المتطرفـة والمنظمـات الإرهابيـة، وجمـود مفواضـات القضيـة الفلسـطينية الـتي تمثـل جميعهـا

عقبات تحول دون إرساء نظام إقليمي مستقر.



ــة تشكــل بيئــة متعــددة الأقطــاب، وخلال العقــد المقبــل ستصــبح البيئــة يشهــد النظــام الــدولي بداي
كثر تنافسية وعدوانية. وهذه الطبيعة التنافسية للبيئة الدولية لا تهدد سياسة تركيا الجيوسياسية أ
الخارجية وأولوياتها الأمنية فحسب، بل توفر أيضًا فرصًا كبيرة. ومن أجل مواجهة التحديات العالمية
والإقليميـة والتغلـب علـى الأزمـات، يتعين علـى تركيـا تحديـد أهـم أهـداف السـياسة الخارجيـة للقـرن
المقبل لتصبح اللاعب الأكثر تأثيرًا في النظام العالمي من خلال تحويل المخاطر إلى فرص والاستفادة من

موقعها ومكانتها.

إن أولويــة تركيــا في القــرن الجديــد تبــني ســياسة خارجيّــة أمنيّــة دفاعيّــة متكاملــة تركــز علــى اســتقلالية
يــز قوتهــا العســكرية وتوســيع ازدهارهــا الاقتصــادي. والهــدف مــن ذلــك الــدولى وضمــان أمنهــا وتعز
ترسيخ المكاسب التي حققتها تركيا، والمساهمة في تشكيل نظام إقليمي مستدام من خلال المساهمة
في استقرار المنطقة، وضمان حصول تركيا على المكانة الدولية التي تستحقها من خلال تقديم أقصى

قدر من الدعم للسلام والاستقرار والأمن العالمي في ظل تحول النظام الدولي.

السياسة الخارجية الشاملة
ينبغـي أن تكـون سـياسة تركيـا الخارجيـة للعقـد القـادم قائمـة علـى خمسـة مبـادئ أساسـية مـن أجـل
ضمــان تكامــل الســياسات الخارجيــة والأمنيــة والدفاعيــة. أولهــا “الاســتخدام الفعــال للدبلوماســية
متعددة الأطراف”، ثانيا مبدأ “الأمن” الذي يجب أن يكون أولوية تركيا لمنع تفاقم الأزمات الأمنية
يــز القــوة العســكرية الإقليميــة وحلّهــا مــن منظــور أمــني تعــاوني. وينــد أيضًــا ضمــن مبــدأ الأمــن تعز
الرادعة لتركيا من خلال مواكبة التطورات التكنولوجية واللجوء إلى خيار استخدام القوة من جانب

واحد عندما يتعرض أمنها القومي للتهديد.



يتمثل المبدأ الثالث في “احترام القانون الدولي” من خلال ضمان سلامة الأراضي والالتزام بالاتفاقيات
الدوليــة. أمــا المبــدأ الرابــع ينطــوي علــى إعطــاء الأولويــة القصــوى “للتعــاون الاقتصــادي” مــع المنــاطق
يبــة والمجــاورة والبعيــدة، في حين يقــوم المبــدأ الخــامس علــى “الدبلوماســية الإنسانيــة” مــن خلال القر

ية. التفاعل المتبادل مع مختلف الثقافات والجغرافيا الحضار

يتمثل الهدف الاستراتيجي لتركيا في جعلها مركز قوّة عالمي من خلال التكيّف مع النظام الدولي المتغير.
ويمكن أن تحقق تركيا خلال العقد المقبل هذا الهدف بوضع خطط استراتيجية شاملة وبعيدة المدى

ية المدفوعة بالتفاعل مع الأزمات، مع تبني سياسة خارجية مرنة وفعّالة. بدلاً من الاستجابات الفور

سياسة خارجية متعددة المستويات
تقــوم الســياسة الخارجيــة لتركيــا في القــرن المقبــل علــى التــدّ في التخطيــط مــن المســتوى الــوطني إلى
المستوى العالمي، والتعامل مع المشكلات من منظور شامل من خلال معالجتها بطريقة متكاملة مع
الاستراتيجيـات الأمنيـة والدفاعيـة والاقتصاديـة. وينبغـي تخطيـط السـياسة الخارجيـة حسـب خمـس
يــق مســتويات استراتيجيــة. علــى المســتوى الــوطني، يجــب أن يكــون المســتوى الأول مــن خارطــة الطر
المشتركـة تـركيز جميـع مؤسـسات الدولـة علـى تحقيـق نفـس الهـدف الاستراتيجـي، أي أنهـا تحتـاج إلى
“استراتيجية كبرى”. والهدف من المستوى الأول من السياسة الخارجية بناء هيكل دولة فعال ودائم
يضمـن الأمـن الـداخلي المطلـق، ويـردع ويمنـع التهديـدات ضـد حـدودها، ويخلـق رؤيـة فعالـة ودائمـة

ومؤسسية تركز على السياسة الخارجية العالمية.

يشمــل المســتوى الثــاني مــن الســياسة الخارجيــة دول الجــوار. لابــد أن تــولي الســياسة الخارجيــة لتركيــا
أولوية للاستقرار الإقليمي، وتضع الآليات الدبلوماسية الثنائية في مركز حل الأزمات، وتفعّل الآليات
ــا في تنفيــذ الدبلوماســية متعــددة الأطــراف لحــل المشاكــل متعــددة الأبعــاد. وينبغــي أن تســتمر تركي
سـياسة أمنيـة نشطـة تعـزز أمـن الحـدود وتحـارب الإرهـاب وتحـافظ علـى حقوقهـا السـيادية. في هـذا
السياق، هناك عدد قليل من ملفات السياسة الخارجية من بين القضايا ذات الأولوية على المدى

القصير.

يا والعراق، والقضاء يجب على تركيا تبني سياسة تقوم بالدرجة الأولى على حماية وحدة أراضي سور
على التنظيمات الإرهابية في هذين البلدين، وإرساء الاستقرار الشامل في العراق. ويجب على تركيا
ية بعد الصراع في المناطق الاستمرار في إعطاء الأولوية لاستقرار المنطقة، ودعم عملية الاستقرار الجار
كثر فاعلية من شأنها الآمنة (الشمال السوري)، ومنع ظهور حركات هجرة جديدة، وتنفيذ آليات أ
تسهيل عودة طالبي اللجوء الخاضعين لوضع الحماية المؤقتة في تركيا، إلى أن يتم التوصل إلى حل
يا. ينبغي متابعة السياسات التي تضمن مستقبل المناطق الآمنة وتقوي البنية التحتية شامل في سور
ية والسياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية. على تركيا أيضًا مواصلة تعاونها مع إيران في الإدار
العديــد مــن المجــالات، لا ســيما العلاقــات الاقتصاديــة، دون التغــاضي عــن حقيقــة كــون إيــران منافســا

إقليميًا محتملا.



لا شـك أن الخطـوات الأخـيرة لليونـان، بمـا في ذلـك مسـألة بحـر إيجـة، سـتُلقي بظلالهـا علـى الحقبـة
ــواع المفاوضــات الدبلوماســية علــى ــا منفتحــة علــى جميــع أن ــدة. لذلــك، يجــب أن تكــون تركي الجدي
المستوى الثنائي فيما يتعلق بحل المشاكل الإقليمية الناشئة من بحر إيجه والجرف القاري وتسليح
الجزر والمجال الجوي وما إلى ذلك. لابد أن يكون السلام خيار تركيا وليس الصراع مع أخذ الحيطة
والاســتعداد لاتخــاذ أي خطــوات مضــادة إذا اســتمرت اليونــان في تعريــض أمــن تركيــا للخطــر. وتظــل

يز أمنها. الأولوية الرئيسية لتركيا حماية حقوقها السيادية وتعز

في الآونة الأخيرة، أصبحت المنافسة على الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط من بين القضايا
ذات الأولويــة في المســتوى الثــاني مــن الســياسة الخارجيــة لتركيــا. تقــف تركيــا ضــد أي خطــوة تنتهــك
حقوقها وحقوق جمهورية شمال قبرص التركيّة بشأن موارد الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط.
وعلــى تركيــا دعــم جميــع أنــواع الأســس الدبلوماســيّة والسياســيّة والاقتصاديّــة القائمــة علــى نظــام

مستقر ومشاركة عادلة وشراكة متعددة الأطراف في شرق البحر الأبيض المتوسط.

كــبر المخــاطر الي تهــدد الاســتقرار الإقليمــي والعــالمي. قبــل تعتــبر تركيــا الحــرب الــدائرة في أوكرانيــا أحــد أ
الحـرب، سـاهمت تركيـا بنشـاط في تنفيـذ حـل دبلومـاسي مـن خلال بـذل قصـارى جهـدها في الآليـات
الثنائية والمتعددة الأطراف لمنع الحرب. بعد اندلاع الحرب، كانت تركيا الدولة الوسيطة الوحيدة التي
أنتجـت حلاً فعـالاً جمـع طـرفي النزاع، ومهـد لتنفيـذ اتفاقيـة ممـر الحبـوب واتفاقيـة تبـادل الأسرى بين
روسيا وأوكرانيا. ينبغي أن تكون أولوية تركيا التوسط لإيقاف الحرب في أسرع وقت ممكن، والضغط
على روسيا للانسحاب من الأراضي الأوكرانية المحتلة، ثم إبرام اتفاق شامل على أساس دبلوماسي،

يو يتعلق بحرب أوكرانيا. مع الاستعداد لأي سينار

ينــد اســتقرار جنــوب القوقــاز في قلــب الســياسة الخارجيــة والأمنيــة لتركيــا، تمامًــا كمــا هــو الحــال في
يــر أذربيجــان لأراضيهــا المحتلــة وتوطيــد السلام مــن المنــاطق الأخــرى. علــى تركيــا أن تواصــل دعــم تحر



خلال اتفاق شامل. ويجب أن تلعب دورًا نشطًا في بناء السلام والازدهار الإقليمي من خلال توطيد
ية مع أرمينيا. علاقاتها مع دول الجوار وتسريع عملية التطبيع الجار

تشكل المناطق الجغرافية المجاورة المستوى الثالث من سياسة تركيا الخارجية. يجب أن يكون هدف
تركيا في هذه المناطق تعميق نشاطها الدبلوماسي وتعزيز مكاسبها والمساهمة في إقامة نظام مستقر
علــى المســتويات السياســية والاقتصاديــة والأمنيــة. إن هــدف تركيــا في المنــاطق الجغرافيــة المجــاورة في
يادة التعاون المقام الأول هو بناء هيكل أمني إقليمي على أسس متينة لضمان الاستقرار الإقليمي وز
الاقتصادي والسياسي والأمني. لذلك، تنظر تركيا إلى علاقاتها مع أوروبا باعتبارها قضية استراتيجية
يترتـب عنهـا مواصـلة المشاركـة في العمليـات الاقتصاديـة الثنائيـة ومتعـددة الأطـراف في سـياق تعميـق
العلاقات الاقتصادية. وعلى هذا النحو، يجب أن يكون هدف تركيا أن تصبح لاعباً اقتصادياً فعالاً

من خلال تعزيز مكانتها الاقتصادية في أوروبا.

ستظل تركيا جزءًا قويًا وفعالاً من هيكل الأمن والدفاع الأوروبي، لا سيما في سياق التصور الجديد
للمخاطر والتهديدات الذي ظهر مع الحرب الروسية الأوكرانية. لا يمكن ضمان الأمن والاستقرار في
أوروبا دون مشاركة كاملة من تركيا، التي ينبغي أن تستمر في تقديم جميع أنواع الدعم لإقامة سلام
شامـل ومسـتدام في المنطقـة باسـتخدام الآليـات الدبلوماسـية متعـددة الأطـراف الـتي اعتمـدتها حـتى

كثر فعالية لضمان الاستقرار في البلقان والقضاء على الأسباب المحتملة للصراع. الآن بشكل أ

بإنشاء منظمة الدول التركية، توطّدت العلاقات التاريخية والثقافية لتركيا مع منطقة آسيا الوسطى
على المستويين الدبلوماسي والاقتصادي، واكتسبت طابعًا مؤسسيًا. وفي فترة المنافسة الاقتصادية
المتزايدة، ستنفذ تركيا جميع أنواع الآليات التي من شأنها تنويع الأدوات السياسية والعسكرية لتعزيز
عمقهــا الجيوســياسي في آســيا الوســطى. لذلــك، يجــب علــى تركيــا أن تســتمر في تقاســم المكاســب

والقدرات في المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية والتكنولوجية مع دول المنطقة.

تغطـي المنطقـة الـتي تشكـل المسـتوى الرابـع مـن سـياسة تركيـا الخارجيـة مساحـة أوسـع. يعـد المسـتوى
يكــا اللاتينيــة وآســيا، مــن بين الأولويــات الاستراتيجــي الرابــع، الــذي يشمــل منــاطق مثــل إفريقيــا وأمر
الدبلوماسية والاقتصادية لتركيا لجعلها جهة فاعلة عالمية. هدف تركيا في إفريقيا هو مساعدتها على
التغلب على التحديات التي تواجهها من خلال توسيع شبكتها الدبلوماسية وتقوية أسس الشراكة
مع الدول الأفريقية على محور التعاون الإقليمي في سياق استراتيجية ”الربح للجانبين”، مما يعزز

مكانتها الرائدة في مجال المساعدات الإنسانية.

أما المستوى الخامس الذي يجب أن تركز عليه رؤية السياسة الخارجية المستقبلية لتركيا، فهو النظام
العالمي المكون من جهات فاعلة ومؤسسات عالمية. تبذل تركيا جهودًا مكثفة لإصلاح النظام العالمي
لسنوات عديدة. ولن يكون حلّ العديد من المشاكل العالمية ممكنًا إلا من خلال إنشاء هيكل حوكمة
عالمي سليم وشفاف وفعال وخاضع للمساءلة ومتعدد الأطراف. يجب أن تستمر تركيا في التعبير عن
اقتراحهــا لإصلاح الأمــم المتحــدة في جميــع البيئــات الدوليــة، وتصر علــى تحقيــق توافــق جديــد في الآراء

بشأن إصلاح الأمم المتحدة وتنفيذ حزمة إصلاح جريئة.



ــة، عليهــا أن تجعــل ضمــن ي ــد للجمهور ــة القــوة العظمــى في القــرن الجدي ــا إلى مكان حــتى تصــل تركي
أولوياتهـا تطـوير خارطـة طريـق شاملـة في سياسـتها الخارجيـة والاسـتثمار في عنـاصر القـوة الماديـة الـتي
من شأنها تعميق استقلاليتها وتخطيط جميع السياسات الخارجية والأمنية والدفاعية بما يتماشى

مع هذا الهدف. بمثل هذا التخطيط سيكون بناء تركيا كقوة عظمى في القرن المقبل ممكنًا.
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